شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(18) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ الإمام، من أجل أن يتعلموا كيفية صلاته. فإذا فعل ذلك مرة أو مرتين فلا حرج، لكن ما يجعلها سنة، ويخرج علينا بعض الشباب المتطرف المتهور ويقول: هذه سنة يجب أن تُحيا؟ ماذا يجب أن يقف الإمام على المنبر ليصلي؟ نقول: يا أخي، هذه سنة بشرط أنَّ لها حاجةً. إذا وُجِدت شيءٌ عليه، لكن إذا مَرَّ مِن أَمامِ الإمامِ يُمنَعُ. وإذا مَرَّ مِن أَمامِكَ وأنتَ تُصَلِّي وَحدَكَ تَمنَعُهُ. إذًا نُفَرِّقُ بينَ حالِ الإمامِ والمأمومِ، وطفلٍ يَمُرُّ بينَ يَدَيِ الصفوفِ مِن خَلفِ الإمامِ، وبينَ أن يَمُرَّ مِن أَمامِ الإمامِ أو أن يَمُرَّ مِن أَمامِ المُصَلِّي إذا كانَ يُصَلِّي وَحدَهُ في. نَعَم. واللهِ يا حاجُّ طه، هذه مُشكلةٌ، وتكلَّمنا فيها ونَصَحنا فيها، والأمرُ يَحتاجُ فعلًا إلى تعليمِ المسلمينَ كما نُدَنْدِنُ دائمًا، حتى في الحرمِ يُمنَعُ، لكنَّ جَهلَ المسلمينَ يؤدِّي إلى. مرَّةً أنا جئتُ أمنعُ واحدًا، فأمسكَ بيدي كادَ أن يكسرَها. حتى في الحرمِ، مددتُ يدي، فأمسكَها هكذا ورماها فـ وقد قُضِيَ الأمرُ. جزاكَ اللهُ خيرًا. فهذا يحتاجُ لتعليمِ المسلمينَ أنَّه لا يَمُرَّ، ويزدادُ الشرُّ شرًّا بمرورِ النساء. والبعضُ يمشي مسافاتٍ، ما أدري، يعني ما تقفُ! تذهبُ، تدخلُ مِن بابِ النساء وتُصَلِّي في وسطِ النساء، تُصَلِّي في أيِّ مكانٍ. لا، واحدةٌ تمشي معَ زوجِها أو تمشي وحدَها وتُفاجَأُ أنَّها تَمُرُّ مِن أماكنَ ما. هذا لو مُنِعَتْ مِن البدايةِ لم تُمنَعْ، فالأمرُ يحتاجُ للتعلُّم. وأنا عندما أُصَلِّي يجبُ أيضًا أن أتَّخذَ سُترةً، وأكونَ قريبًا مِن السترةِ. الرسولُ صلى الله عليه وسلم كان يستترُ ويأمرُ بالسترةِ. وأبو سعيدٍ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. طَبْعًا هَذِهِ كُلُّهَا صَلَوَاتُ النَّوَافِلِ، وَيَعْنِي قُلْنَا النَّافِلَةُ يَعْنِي أَيْسَرُ مِنَ الْفَرِيضَةِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي النَّافِلَةِ مَا لَا يَقَعُ فِي الْفَرِيضَةِ. كَصَلَاةٍ مَثَلًا فِي النَّافِلَةِ، مُمْكِنٌ نُصَلِّي مَثَلًا وَأَنْتَ تَقُودُ س يقيناً لا بد أن تصلي فرضين حد أدنى. تصلي أربع فرائض، صح؟ ماذا سنفعل؟ سنتحرك قدر استطاعتنا في الفريضة. نفترض أننا ما استطعنا أن نأتي بالفريضة، بالقبلة. طيب، ما استطعنا أن نأتي بالقبلة؟ نصلِّ كيفما تيسر. طيب، القطار 00:12:03. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ سَعِيدٌ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. عَلِّقْ عِنْدَكَ عَلَى كَلِمَةِ سَعِيدٍ هَذِهِ. وَإِنَّمَا رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ، الْمُرَادُ بِسَعِيدٍ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِ هَذَا وَكَانَ يَبْكِي فِي صَلَاتِهِ، وَكَانَ يَتَنَحْنَحُ فِي صَلَاتِهِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا، فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ، فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَتَنَحْنَحَ دَخَلْتُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي". ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ. وَلَفْظُ أَحْمَدَ: "كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. الْحَدِيثُ قَدْ يَكُونُ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَعَمِلَ بِهِ، فَكَانَ يَتَنَحْنَحُ فِي صَلَاتِهِ، وَلَا يَرَى النَّحْنَحَةَ مُبْطِلَةً لِلصَّلَاةِ. صَوْتٌ بِحَيْثُ يُخِلُّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا هُوَ أَيْضًا مُرْتَبِطٌ بِالْحَاجَةِ. قُلْنَا: فَتَحَ الْبَابَ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَرَجَعَ. عَلِيٌّ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ فَتَنَحْنَحَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذْنٌ. كُلُّ هَذَا أَيْضًا قُلْنَا: كُلُّ هَذَا فِي النَّوَافِلِ، الْفَرَائِضِ. النَّاسُ كُلُّنَا فِي الْفَرِيضَةِ نَظِّفُوا الْمَسْجِدَ وَنَظِّفُوهُ وَرَاءَكُمْ. لَا، نَحْنُ نُرِيدُ فِقْهَ التَّطْبِيقِ. نُرِيدُ فِقْهَ التَّطْبِيقِ. الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى حَافِيًا. خَلَاصُ، سَنُصَلِّي حُفَاةً. نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ مُتَنَعِّلِينَ إِذَا احْتَجْنَا إِلَى الخفية، ولا إنكار، يعني لكن هل يليق مثلًا بدون مرض وبدون حاجة يقول: طيب أنا سأطبق هذه السنة مثلًا في شهر يوليو أو في شهر يونيو أو في شهر أغسطس في قمة الحر؟ هو الذي سيشق عليه، ما سيستطيع أن يلبس الخفين في هذا الحر؟ أقول: إلا أن يكون مريضًا. الله يعافينا ويعافي المسلمين جميعًا. لا يستطيع، والناس ستنظر إليه نظرة إنكار، ليس لأنه يلبس الخفين، إنما: إيش ما هذا المجنون الذي يمسح الخفين في قمة الحر؟ في قمة الحر. فهنا فقه التطبيق. وكان يصلي في الثوب الواحد تارةً وإذا قَنَتَ يَقْنُتُ في الصلواتِ الخمسِ، ليس في صلاةِ الفجرِ وحدها، وفي هذا ردٌّ على الذين يُوجِبون على الناسِ القنوتَ في صلاةِ الفجرِ. ولو جئنا للمذاهبِ سنجدُ أنَّ مذاهبَ تقولُ بهِ ومذاهبُ تُنكِرُهُ. كما قال سعدُ بنُ طارقٍ الأَشْجَعِيُّ: قلتُ لأبي رضي الله عنه، يا أبتِ إنك قد صلَّيتَ خلفَ أبي بكرٍ، وخلفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآلهِ وسلمَ، وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضيَ اللهُ عنهم هاهنا؟ وبالكوفةِ، الفجرَ بالقنوتِ؟ تريدُ أن تقنتَ؟ نعم، هناك نازلةٌ، هناك مصيبةٌ على المسلمين، نعم اقنتْ في الصلواتِ الخمسِ، لا تُخصِّصْ الفجرَ وحدها. أحسنتَ. كيفيةُ القنوتِ. طبعًا، نحنُ عندنا قنوتُ التراويحِ الذي هو: "اللهمَّ اهدنا فيمن هديتَ." قنوتُ النازلةِ يدعو للمسلمينَ ويدعو على الكافرينَ. يدعو للمسلمينَ على الكافرينَ. نعم. وقالَ الترمذيُّ: "حسنٌ صحيحٌ". وذكرَ الدارقطنيُّ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ رحمه اللهُ تعالى قالَ: "أشهدُ أنِّي سمعتُ ابنَ عباسٍ رضي اللهُ عنهما يقولُ: "إنَّ القنوتَ في صلاةِ الفجرِ بدعةٌ". القنوتُ في صلاةِ الفجرِ، أيش؟ التخصيصُ، تخصيصُ الفجرِ. لكن لو قَنَتَ في الفجر وسلَّم، فكان ابن عمر يشدد، ومع ذلك لم يَقْنُتْ رضيَ اللهُ عنه في صلاةِ الفجرِ، ومن المعلومِ بالضرورةِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم لو كان يَقْنُتُ كلَّ غداةٍ -يعني كلَّ صبحٍ- ويدعو بهذا الدعاءِ، ويؤمِّنُ الصحابةُ، لكان نقلَتْهُ الأمةُ ذلك كلُّهم كنقلِ الجهرِ بالقراءةِ فيها، وعددِها ووقتِها. وإن جازَ عليهم تضييعُ أمرِ أمرِ القنوتِ منها، جازَ عليهم تضييعُ ذلك، ولا فرقَ. وحاشا لأصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم أنْ يَكْتُموا شيئًا فعلَهُ رسولُ اللهِ صلى اللهِ عليهِ وسلَّم. وبهذا الطريقِ علمنا أنَّهُ لم يكنْ هديُهُ الجهرَ بالبسملةِ كلَّ يومٍ، وليلةٍ، خمسَ مراتٍ دائمًا مستمرًّا، ثم يُضيِّعُ أكثرُ الأمةِ ذلك، ويَخْفَى عليها. وهذا من أَمْحَلِ المحالِ. بل لو كان ذلك واقعًا لكان نقلُهُ كنقلِ عددِ الصلواتِ وعددِ الركعاتِ، والجهرِ والإخفاتِ، وعددِ السجداتِ، ومواضعِ الأ هل هي آيةٌ من الفاتحة أم ليست آيةً من الفاتحة؟ ما هي السبع المثاني؟ نعم، لكن هل البسملة؟ ما أنا قلتُ اهو، هل هي آيةٌ من الفاتحة أم ليست آيةً من الفاتحة؟ حتى عند القراء يا حج طه، حتى عند القراء. يعني بعض المصاحف ستعطيك رقمًا على البسملة، وبعض المصاحف في بعض القراءات لا تعطيها. أتريد أن آتيك بها؟ بعضُ القراءات، بعضُ القراءات يذكرون رقمًا واحدًا على البسملة، وبعضُ القراءات الأخرى مصاحفُ المصاحف -يعني مثلًا في قراءة قالون أو قراءة ورش- طيب، قراءةُ ابن كثيرٍ ما يذكرون البسملة أنها آيةٌ من الفاتحة. فهذا هو السببُ في الخلاف، فنحن نُسِرُّ حتى ولو كانت آيةً، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أسرَّ بها، فنحن نُسِرُّ بها، نقرؤها ونُسِرُّ بها. نعم، والإنصافُ الذي يرتضيه العالمُ المنصفُ أنه صلى الله عليه وسلم جهرَ وأسرَّ، وقنتَ وتركَ، وكان إسرارُه أكثرَ من جهرِه، وتركُه القنوتِ أكثرُ من فعلِه، فإنه إنما قنتَ عند النوازلِ للدعاءِ لقومٍ وللدعاءِ على آخرين، ثم قد تركه لما قَدِمَ من دعا لهم وتخلصوا من الأسرِ، وأسلمَ من دعا عليهم وجاؤوا تائبين. فكان قنوتُه لعارضٍ لسببٍ، فلما زال تركَ القنوتِ، ولم يختصَّ بالفجرِ، ولم يختصَّ بالفجرِ -أي القنوت- بل كان يقنتُ في صلاةِ الفجرِ والمغربِ. ذكره البخاريُّ في صحيحِه عن أنسٍ. وقد ذكره مسلمٌ عن البراءِ، البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنهما. وذكر الإمامُ أحمدُ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: "قنتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم شهرًا متتابعًا في الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ والصبحِ في دبرِ كلِّ صلاةٍ، إذا قال: "سمعَ اللهُ لمن حمدهُ" من الركعةِ الأخيرةِ، يدعو على حيٍّ من بني سليمٍ -بنِ سليمٍ بنِ منصورٍ- على رعلٍ وذكوانَ وعصيةَ"، ويؤمِّنُ من خلفه. ورواه أبو داودَ. وكان هديهُ صلى الله عليه وسلم في القنوتِ. وكان هديهُ صلى الله عليه وسلم القنوتُ في النوازلِ خاصةً إذا نزلت بالمسلمينَ المصيبةُ، يُدعى في الصَّلواتِ وتركُه عند عدمها، ولم يكن يخصُّه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شُرِعَ فيها من التطويل، واتصالها بصلاة الفجر، بصلاة الليل، وقربها من السَّحَرِ وساعةِ الإجابة، وللتنزيل الإلهي، ولأنها الصلاةُ المشهودة التي يشهدها الله وملائكتُه، أو ملائكةُ الليل والنهار، كما رُوِيَ هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. قرآن الفجر أي: صلاة الفجر. وأما حديثُ ابن أبي فُدَيْك، محمدِ بن إسماعيلَ، عن عبدِ اللهِ بن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسَه من الركوع من صلاةِ الصبح في الركعةِ الثانية، يرفع يديه فيها، فيدعو بهذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يَذِلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت». فما أبينَ الاحتجاجَ فما أبينَ الاحتجاجَ به لو كان صحيحًا أو حسنًا! ولكن لا يُحتجُّ بعبد الله. الحديث في إسنادِه عبدُ اللهِ بن سعيدِ بن أبي سعيدٍ متروكٌ. فالحديثُ ضعيفٌ جدًّا. لو صح هذا لكان قاطعًا للنزاع، وكانت المسألةُ قد انتهت، لكن الحديثَ ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّ عبدَ اللهِ بن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيَّ؛ لأنَّ عبدَ اللهِ بن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيَّ. متروكٌ، وإن كان الحاكمُ صحَّحَ حديثَه في القنوت. عن أحمدَ بن عبدِ اللهِ المُزَنِيِّ قال: حدثنا يوسفَ بن موسى قال: حدثنا أحمدُ بن صالحٍ قال: حدثنا ابنُ أبي فُدَيْك فذكره. نعم، صحَّ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنه قال: «واللهِ لَأَنَا أقربُكم صلاةً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم». فكان أبو هريرةَ رضي الله عنه يَقْنُتُ في الركعةِ الأخيرةِ من صلاةِ الصبح، بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده»، فيدعو للمؤمنين، ويلعنُ الكفارَ. ولا ريبَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فعلَ ذلك ثم تركه. يعني: فعلَه وتركه. فعلَه في صلاةِ الصبح وفي غيرها، وكان يدعو للمؤمنين الأسرى ويدعو للكفار الذين أسروا المؤمنين، فأحبَّ أبو هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أن يُعلِّمهم أنَّ مثل هذا القنوت سُنَّة، وأنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فعله. فعله متى؟ عند النوازل ومع الصلوات الأخرى. وهذا ردٌّ على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقًا عند النوازل وغيرِها. يعني أهل الكوفة تلاميذ عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يقولون: لا قنوتَ في أيِّ حالٍ، يعني لا يرون القنوتَ بأيِّ حالٍ من الأحوال، سواء وجدت نازلةٌ، وجدت مصيبةٌ على المسلمين أو لم توجد، سواء في الفجر أو في غيره. لا، المذهب الحقُّ وعلى أنَّه إذا نزلت بالمسلمين نازلةٌ يُدعى في الفجر وفي بقية الصلوات بعد الركوع من الركعة الأخيرة، ويُدعى للمؤمنين ويُلعَنُ الكفار. أفضلُ يقنتُ؟ إيش؟ ما هو؟ إذا أراد أن يقنت ففي التراويح، في الوتر. فقط. هو يعني باختصار، باختصار، هو القنوت ما هو؟ القنوت يأتي على معنيين: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ الخشوع، طول القيام، طول القراءة، أو الدعاء. طول القراءة: اقرأ ما شئت في صلاة الليل. الدعاء: ادعُ في سجودك ما شئت. ادعُ ما شئت، ما في حرج. لكن نريد أن ندعو في صلاة فرض. نحن نلتزم بما فعله سيد الخلائق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا نزيد ولا ننقص. قال: "وهذا ردٌّ على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقًا عند النوازل وغيرِه". ويقولون: هو منسوخٌ وفعله بدعةٌ. فأهلُ الحديث متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء. فهم أهلُ الحديث المتوسطون بين هؤلاء وبين مَن استحبوه عند النوازل وغيرها، وهم أسعدُ بالحديث من الطائفتين؛ فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ويتركون حيث تركه. إذًا نفعل حيث فعل، ونترك حيث ترك عليه الصلاة والسلام. فيقتدون به في فعله وتركه. ويقولون: فعله سُنَّةٌ وتركه سُنَّةٌ. فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسنا في القنوت. لا، فعله أي فِعْلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأيِّ عبادةٍ الذي فَعَلَهُ سُنَّةٌ، والذي تَرَكَهُ سُنَّةٌ، فالسنةُ هنا أن نَفْعَلَ ما فَعَلَ، والسنةُ هنا أن نَتْرُكَ ما تَرَكَ. ها! فِعْلُهُ سُنَّةٌ، وتَرْكُهُ سُنَّةٌ. أن نَفْعَلَ ما فَعَلَ، وأن نَتْرُكَ ما تَرَكَ. ومع هذا فلا يُنْكِرُونَ على مَن داوَمَ عليه، ولا يَكْرَهُونَ فِعْلَهُ، ولا يَرَوْنَهُ بِدْعَةً، ولا فاعِلَهُ مُخالِفًا للسنةِ، كما لا يُنْكِرُونَ على مَن أَنْكَرَهُ عند النوازلِ، ولا يَرَوْنَ تَرْكَهُ بِدْعَةً، ولا تارِكَهُ مُخالِفًا للسنةِ. بل مَن قَنَتَ فقد أحْسَنَ، ومَن تَرَكَهُ فقد أحْسَنَ. ورُكْنُ الاعتدالِ مَحَلُّ الدعاءِ والثناءِ، وقد جَمَعَهُمَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه. كلامُهُ الأَوْسَطُ هذا فيه نظر. وقد جَمَعَهُمَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم. ودعاءُ القنوتِ دعاءٌ وثناءٌ، فهو أَوْلَى بهذا المحلِّ. وإذا جَهَرَ به الإمامُ أحيانًا لِيُعَلِّمَ المأمومينَ فلا بأسَ بذلك، فقد جَهَرَ عمرُ بالاستفتاحِ لِيُعَلِّمَ المأمومينَ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، ولا إِلَهَ غَيْرُكَ." وجَّهْتُ وَجْهِيَ كما قُلْنَا: إذا كانَ المأمومونَ يَجْهَلُونَ شيئًا مِنَ الصلاةِ، يجوزُ للإمامِ أن يَجْهَرَ لتعليمِهِم. وينتهي مرةً مرتينِ ثلاثَةً وينتهي، لكن إذا كانوا يَعْلَمُونَ فلا حاجةَ لِمِثْلِ هذا. وجَهَرَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما بقراءةِ الفاتحةِ في صلاةِ الجنازةِ لِيُعَلِّمَهُم أنها لِيُعَلِّمَهُم أنها سُنَّةٌ. ومِن هذا أيضًا جَهْرُ الإمامِ بالتأمينِ. وهذا مِنَ الاختلافِ المباحِ الذي لا يُعَنَّفُ فيه مَن فَعَلَهُ ولا مَن تَرَكَهُ. وهذا نُفْرِدُ كما هو الغالبُ عندنا الأحنافُ. مذهبُهم أنهُ كالأذانِ مع "قدْ قامتِ الصلاةُ". جمهورُ العلماءِ أنهُ بالإفرادِ، يعني الأحنافُ. مثلًا ما يكونُ الأحنافُ، بحيثُ مثلًا لو سافرتَ إلى بعضِ دُوَلِ الأعاجمِ، يكونُ عندكَ خبرةٌ همْ عندهمْ أيش؟ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، بالزنا يتعبد لله، يتعبد لله بلعن أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعائشةَ. اليهودي ما يتعبدُ إلا بهذا. وهذا من الاختلافِ المباحِ الذي لا يُعنَّفُ فيه مَن فَعَلَهُ ولا مَن تركهُ. وهذا كرفعِ اليدينِ في الصلاةِ وتركهِ، وكالخلافِ في أنواعِ التشهداتِ، وأنواعِ الأذانِ والإقامةِ، وأنواعِ النسكِ في الحج، يعني من الإفرادِ والقِرانِ والتمتعِ. وليس مقصودُنا إلا ذكرَ هديهِ صلى الله عليه وسلم الذي كانَ يفعلهُ. هذا مقصودُنا. الكتاب اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ أكبرُ. أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولٌ اللهِ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. حيَّ على الفلاحِ. مثلاً قد يفعله بعض الناس، هل هو جائزٌ أم ليس جائزاً؟ لا يشغل باله بهذا، إنما همُّه أن يُبَيِّنَ لنا هَدْيَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في أمورِ الدين. قال: "وإنما مقصودنا فيه هَدْيُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكملُ المشهورُ إذا حديثُ: "كان يقنتُ في صلاةِ الفجرِ حتى فارقَ الدنيا" حديثٌ إيش؟ ضعيفٌ، بل ضعيفٌ جدًّا. وقال لي شيخُنا ابنُ تيميةَ: "قدَّسَ اللهُ روحَه" إيش يعني؟ "قدَّسَ اللهُ روحَه" هي كلمةٌ صوفيةٌ؟ لا، "قدَّسَ اللهُ روحَه" أي: عيسى هو الذي أتى إلى مريمَ ودخلَ مِن فمِهِ. والمقصودُ أنَّ أبا جعفرٍ الرازيَّ صاحبَ مَنَاكِيرَ لا يُحتجُّ بما تفرَّدَ بهِ أحدٌ مِن أهلِ الحديثِ ألبتةَ. ولو صحَّ لم يكنْ فيهِ دليلٌ على هذا القنوتِ المعيَّنِ ألبتةَ، فإنهُ ليسَ فيهِ أنَّ القنوتَ هذا الدعاءَ، فإنَّ القنوتَ يُطلَقُ على أهل الحديث، ويروي ويأتي بمناكير، من جملة مناكير الحديث الذي فيه أن عيسى ابن مريم هو الذي أتى إلى مريم ودخل من فمها. طيب، ابن القيم يقول: حتى ولو فرضنا صحة الحديث، فـ"قَنَتَ" يأتي بمعنى السكوت، ويأتي بمعنى دوام العبادة، ويأتي بمعنى القيام، ويأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى التسبيح، ويأتي بمعنى الخشوع، وأتى بالآيات والأحاديث في هذا. فمن أين لكم، لو صح أن حديث أنس، من أين لكم أنه قصد هذا الدعاء؟ ولا يقال: تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشتركٌ بين الفجر وغيرها. ففي الصلوات كلها نحتاج إلى السكوت، ونحتاج إلى القيام، ونحتاج إلى الخشوع، ونحتاج للتسبيح، ونحتاج للدعاء. إذًا لا يخص الفجر بذلك دون غيرها. ولا يمكن أن يقال: طيب، وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن يقال إنه الدعاء على الكفار، ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد أخبر أنه كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شهرًا ثم تركه، فتعيَّن أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه والقنوت المعروف. وقد قَنَتَ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعًا. وغيرهم. والجواب من وجوه. والجواب من وجوه. وسيفتح باب الجواب. وسنضطر للوقوف؛ لأنه سيطيل الوقت. الوقت يعني ضاق بنا، وإلا كان ينبغي، لكن سيأخذ سبع، سبع صفحات في هذه الجزئية، في أنه سيوضح هذه الجزئية، جزئية: إيش؟ حديث أن أنسًا يقال: ما فارق الدنيا 00:58:13.400 --> 00:58:22. يَسْتَفِيضُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ لِنُصْرَةِ السُّنَّةِ. وَلِنُصْرَةِ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَعَمْ يَا شَيْخُ، اسْمَحْ لِي مَعْذِرَةً. شَيْخُ، يَا إِيش؟ بِالنِّسْبَةِ لِـ لَا، هُوَ مَا يُوجَدُ شَيْءٌ، لَكِنْ أُوَضِّحُ. أُوَضِّحُ يَعْنِي مَثَلًا. هِيَ مَسْأَلَةُ الْأَضْوَاءِ. هَذِهِ قَدْ أَقُولُ. قَدْ تَكُونُ مِمَّا يَعْنِي يَشْغَلُ بَعْضَ. النَّاسِ، تَكُونُ مَثَلًا عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ يَرَى أَنَّ. الْخُشُوعَ قَدْ يَكُونُ أَوْفَرَ وَأَكْثَرَ فِي خَفِّ الْأَضْوَاءِ. قَدْ يَكُونُ كُلُّ هَذَا، أَنَا أُوَضِّحُ فَقَطْ، أُوَضِّحُ فَقَطْ، قَدْ. يَكُونُ الْأَوْلَادُ إِذَا وُجِدَتِ الْأَنْوَارُ هَذِهِ، وَخَاصَّةً. فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ. قَدْ يَعْنِي يَلْعَبُونَ وَيُشْغِلُونَ الْمُصَلِّينَ، فَإِذَا. أُطْفِئَتْ قَدْ يَخِفُّ ذَلِكَ، لَكِنْ لَا هِيَ سُنَّةٌ وَلَا هِيَ. بِدْعَةٌ. لَا هِيَ سُنَّةٌ وَلَا هِيَ بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَمْ. تَكُنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ في هذه الحالة يبقى يسعى، ويربط، ويعمل، ويسحب، يبقى إن كان يُنظر إليه ليملك التزكية. أي نعم، يعني لأنها تُعتبر آبدة من الأوابد التي تَشرُد. يعني هي الآن ثمنٌ ويضيع هذا المال. فَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. ما تيسر هنا، ما تيسر، ما تيسر، ما تيسر. لا تنسوا أن الشيخ أسامة، يعني أقول لهم: لا ينسوا أن الشيخ أسامة، يعني اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.
